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وأ-فالحدثبامتياز.المشهذويحكمهالصورةتستعمرهاليومعاتئم

ثوانيءمنأكثزيستغرقلايتيمبمشهدئختصرصارت-الأحداث

فييترشخحتىالمراتآلافطقوسيةبصورةوئجتزيعاد،معدودة

تلقائياواستذكازهاستدعاؤهيتمثم.الجمعيثنواللأوعيالوعي

والمشاعرالمعانيوترتيدبتوزيغ،الحاجةعندليتوئى،ولاشعوريا

ماوغالتا.فخةبسطحييماوتفسيزهاتلكأواللحظةبهذهالمرتبطة

،والسياقاتالجذوزويستأصل،التعقيداتالمشهذهذائي!لئط

ويطمسئخفي،المطافنهايةفي،فنراه.وتسويفهتعليئهليشهل

صذامتمثالسقوطمشهدمعالحالهووهكذائطهرمماأكثز

باتوالذيالماضينيسانفيبغدادفيالفردوسساحةفي

.ويختصرهالنظامسقوطإلىيزمزالذي"المشهذ"

الشعبيدعلىالسقوطهذايكونبأن،العراقيينكملايينآحلم،كنث

لكن،كاسحةثورةأوعارمةشعبيةانتفاضةالنظامنهايةئغلينوأن

دمويةمنهاذلكدونومختلفةعديدةوقوىعواملحالت،وللأسف

حلفائهومصالغوسياساث،القمعيةأجيزتهوضراوةالنظام

الحاجةانتفتحينأعداءرشيقةبحربائيةانقلبواالذينوأصدقاته

والداخليةالخارجيةوالعواملالتعقيداتإلىبالإضافة،خدماتهإلى

لقدوخصوصيائهوتعزجائهالحديثالعراؤتاريغفيهابماالأنحرى،

أصلأالمنقكون،العراقيونئخرمأن،مجتمعة،هذهكلختمث

التيوالأدواتالظروفمنوالحصار،الحروببجراحوالمخنون

لهذاكانماأئهيعنيلاوهذابأنفسهمالنظامإسقاطمنتمكئثم

كانتالحربأنهيالمفارقةولكن،الحرببغيريسقطأنالنظام

سقوطعدموضمنتالعراقيئالشعبمزقتلسياساتتتويخا

العراقيينأنكما.أيضتاإسقاطهإمكانياتوصادرثبل،النظام

الكابوسهذالزوالشائبةتشوبهالابفرحةصالتلذذمنحتىخرموا

بضريبةجاءت،طالتعقودمنذانتظروهاالتيالحظة،افهذهالطويل

بالاستعماروارتبطثالاحتلأللحظةمعوتزامنثتطابقثحينباهظة

أنها-كما(.والقادمةالراهنةالمرحلةمعضلةتكمنهنا)وهاالجديد

ركامإلىيضافآخرخراببعدجاءت-النظامسقوطلحظةأفي

ومابشزائحصىلاماخصتذخرابئوهو،والحصاراتالحروب

ونفسية.تحتيةبنيةتعويضئهيمئعب

كبؤرة:فتمرة:يحتلهكانالذيوالحئزالتمثالسقوطلحظةعلىسأركز

تعقيداتفبعضن.الراهنةالمرحلةعنالسائدةالأفكاربعضلمساعلة

ويغكسيماثليكادوئعئدهاإزاءهاالفعلوردوليورمزيتهااللحظةهذه

صذامبعدماعراقيمعالتعاملبكيفيةالمتعلقةوالطروحابالآراء
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بعضاندساساحتمالوعن"مفبزتما"المشهدكونعنالكثيرقيل

شلثلا.ذلكإلىوماالمتهاويالتمثالحوليرقصوالكيالمأجورين

مهمالكن،البتةوعفويابريئاليسوالتوقيتالموقعاختياربأن

فياشتركوامحترفينمعارضينوجودعدمأووجودبشأناتضح

اللامتناهيالكرهحقيقةينفيأويالغيلاذلكفإن،التمثالإسقاط

مشاعروصيذقمرحلتهورموزلصذامالعراقيونيكئهالذي

جداريائهلثئؤهثوصوزهوفرقثالطاغيةعلىذمجمسلقد.الغالبية

الأمريكيةالدئاباتبوجودالعراقزوايامنزاويةكلفيوأصنافه

ولقد.عنهاوبعيذاالصحفيينعدساتوأمام،وبغيابهاوالبريطانية

عارضواالذينأولئكحتى،الشتاتعراقييمنالكثيزتمئى

كيالداخلفيكانواأنهملو،منهمالسطوروكاتدثالحرت،

يتففعمواأنالعربمنالكثيرعلىالمعئرالطقسهذافييشتركوا

وأنومرارتهمالعراقيينمشاعرتففتم،الأقلعلى،يحاولواأنأو

وهما-للاحتلالوالتهليليدموكبنظامبسقوطالتشفيبينيفزقوا

ببعضبعضتاخلطهماالأمريكيةالإعلامأجهزةحاولثفعلان

اعتراهـبشرعيةأئهاعلىالنظامبسقوطالفرحةتترتجتمألايجب

لسنواتشدعمثهأنبعدالنظاتمآسقطتالتيالقوةبوجودأوالحرب

وأمشاعزشوهدثإنوحتى.تسفطهإطالةفيطوالءوساهمث
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ولاومعزولةضئيلةفهي،هناكأوهناللاحتلالمحابيةتعابيز

المعالم.واضخباتالذيالعائمالاتجاةتمئل

وبسببه،معه،سقطاباع!ملهوالعراقبغدادلكنصذام،شقطلقد

نبكيأنوالإنسانيئالطبيعيئومن.الأمريكيةالإمبراطوريةيدفي

الذاكرةفيأسطوريةمكانةلهاعربيةعاصميماسقوطوبحرقة

مدنبينيضاهىلاوحضاركبتاريخيئعمقولهاللعربالجمعية

شقطناطالمافغفيالسقوطمننخذرأنيجبلكن.أجمعالعالم

،الأطلالعلىوالبكاءالرثاءإلىالكثيرونانجرففلقد.قبلمنفيه

كييكفيماوأدواتهورموزهتاريخهمنولديناهذا!فيأبرغناوما

هوالبكاءوالندبفيالإفراطلكن.طويللأمدفيهونستغرقتغرق

المزالواقعمواجهةمنبكثيرأسهلأئهكما.الآنلهوقتلاترف

ماوإنقافيالعراقدعمفينرغبكثاماإذاخصوصتا،وتحدياته

سئزسمالتيهيالقادمةفالأشهر.خطابةلافعلأ،إنقاذهئمكن

معالممنالكثيزخلالهاوستتحذدالسياسيةالعراقخارطةفيها

نعيأنيجبوحاسمةمهمةلمعركةأرضيةوهي،مستقبله

في،ويجب.ومستحيلةوعرةبدتمهماوتضارشتهاخطورتها

استغلاتها.ئخسنوأنالمحتملةالإيجابياتنسخلأن،ذاتهالوقت

إلىيدعومماالكثيرهناكوالخسائر،الخرابكلمنفبالرغم

غالبيةلدىالعاليالنقدفيبالحسنالجميغفوجىلقد.التفاؤل

منولعل.بهالمرتبطةوالممارساتالأميركيئالخطابتجاهالعراقيين

الفرذيشلبعقودلثلاثةشموليئنظامتحتالعيشأنالقدرسخرية

بقدرة/-ذاتهالوقتفي-يزودهلكئهالكثيز،والكثيزوحريتهإنسانيثه

انخداعودونمانقديةبطريقةالسياسيئالخطابقراءةعلىغريزيةص

أشرشالمتحدةالولاياثتطكقد.الكاذبةوبالوعودالرئانةبالشعارات

والعنصريةالغطرسةمنتفلكأيضئالكئها،التاريخفيعسكريةقوة

مهمةضع!نقاطيشئىلكييكفيماالمؤسساتيئبالجهلالمقرونة

وتحقيتيالعسكرفيوجبروتهاخطابهالمقاومةاستغلائهائفكن
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لكن،سقطاقدوالعراقبغدادأنصحيح.ضذهماانتصاراتيءمهمةص

والرهاناتالحساباتمنالكثيزهوأيضتامعهماشقظالذي

فعلهموردوليجهة،منالداخليةالعراقيينانقساماتعلىالأميركية

للترويجاصطفتهمالذينالعملاءوبعضالأميركيةالدباباتزحفإزاء

فيالصقوزأشرفلقد.أخرىجهةمنالعراقفيلمخططاتها

منعقولهمفيالخر!غ!ثثغشنالذينالمستشرقينإلىالاستماع

وإلىمكتة،كنعانأمثالمنالجددمقفديهموإلى،لويسبرناردأمثال

لهيكونأندونالصقورأسماغئطرببببغاويةءمايرذدونالذين

المسكينالخبيز""هذاؤعدلقد.والاجتماعيئالسياسيئبالواقععلاقة

بأنوفوجئواففوجى،والحلوىالرزيثثرونبعراقيينالأميركيين

يئخذواأنئفكنهمبحيثوالوعيوالعمقالتعقيدمنالعراقيينغالبية

فيومخالطاتهاوالإمبرياليةالدكتاتوريةيرفضمزدوخانقدياموققا

أحمدبهفنيالذيالذريعالفشلإلىنشيرأنهنايكفيواحدوقت

يعو!لونالصقوزكانوالذيالعراقيئ،الوطنيئالمؤتمررئيسن،الجلبي

مشروغهملهميمررصذامبعدمالعراقيكرئيسيعليهويراهنون

الشارععنمعزولأ،وسيظل،الجلبيمازال.للعراقيينويسؤقه

باختيارهوالرمزيةالفعليةعزلتهزيادةفيهوساهمولقد.العراقيئ

المفضكةالأماكقمنالصيدوكان-ولزبانيتهلهمقزاالصيدنادي

وبسماحه-الجلبيإليهاينتميالتيالغنيةوالطبقةالنظامرموزلدى

والسلب،النهبفييشتركوابأن""الحرةالعراقيةالقواتمنلمرتزقته

ومازالت.الأميركيينأسيادهممعحتىمشاكللهمشئبالذيالأمز

منبكثيرأفضكواشنطنفيالحلقاتبعضفيالجلبيسمعة

الكثيرعلى"حرامي"الجلبيعباراتانتشرثفقدبغداد؟فيسمعته

العراقيئ.الشارعفيبابا!"عليبئغوفوباتبغدادجدرانمن

العراقإدارةفيوارتباكهمالأمريكيينتخبطعلىدليليأسطغولعل

له.بديلأبريمريولوتعيينمهمتهفيغارنرجايفشلهوكمحتلين

تغرفولن.وحدهم)والنظام(التمثالإسقاطمنالعراقيونيتمكنلم

علىأوزشلهم،علىئركوالوذلكعلىسيثدرونكانواماإذاأبذا
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جاءتالنظامسقوطلحظة

الجديدبالاستعماروارتبطت

الاحتلالاك!تزامنثحينباهظةبضريبة

التيالحديديةالسلسلةمنبذلاوكانوئغزقلوايعؤقواأندونالأقل

علىيقفكانالذي4التمثايتهتلعلكيالأمريكيةالمدزعةمنامتذت

بعدماعرا!كانوإذادعمهاوفيبناتهافيأمريكاآشهمتقاعدة

،الارتباطبهذاومشؤقاالأميركيئالشرفيبالحبلمرتبطاو!دقدصذام

معهفطعثبوضوحالحبلهذاقطعإلىسارعواقدالعراقيينفإن

التيللقيودرفضهمعنيعئرون،شتىبطرقي،بدأواو.كثيرةشكوذ

عقود:عبربهامستقبلهمتكبيليحاولالتيولتلك4،الاحتلابهاكئلهم

كانولئن.بسرعةفرضتهايحاولواقتصادييماسياسييماوبتىؤقعث

تحفلفيالمتحدةالولاياتولفشل!للاحتلألورفضئهم،العراقيينتذفر

إلىاقتصراقد،الدوليةللأتفاقياتطبقاكظرفءمحتليمسؤولياتها

قدصبرهمفإن،والاحتجاجاتالمظاهراتعلى،عائمبشكل،الآن

أساليدبمواجهةإلىالمتحدةالولاياثئضطزوقد.النفادعلىأوشك

قدالذيالأمرزخمها،امتصاصريصعبعنقاأكثزومقاوميمارفض

وبإمكانالاحتلالجنودصفوفبينكبيرةخسائروقوعإلىيؤدي

الر%يصعيدعلىخصوصتا،والمعادلاتالموازينكأيفلبأنهذا

تؤثر،التيالاميركيةالداخليةالسياسةوتشغباتالأميركيئالعام

الخارجية.السياسةعلىبآخر،أوبشكل

الأميركيئالمخططآنهيإليهاالإشارةمنبذلاالتيالمفارقاتمن

الاصير!يئوجوذأذىفلقدطئاتهفيفشلهبذورمنبعضتاجملى

اختلافعلىالمحليئالآخر"/)محليحلأنإلىآخر،111!المحتل

منالكثيرعقالتغاضيوتحة،بسرعةالعراقيونفتكات!تمظهراته

ترسيخهافيالنظائمساهمالتيوالأحقادالحقيقيةاةنقسا!ات

والاكثرالاخطر-ااالآخر"مواجهةأجلمن،ثلاثةعقودخلأل

يعنيلاالوطنيةالوحدةعلىمقولاتءوهتافاتءتشذدعبر-شهىيذا

الواضحمنلكن،والحساسياتالإنقساماتهذهزواكبالطبعهذا

مابأسرعزوالهوضروردالاحتلالرفضأولويةعلىاجماعوجود

طورفيهيجديدةعراقيةهويةأنالواضحمنأنكمالمخن

فييجريمامراقبةخلالمن-يتلفسآنالمرءوبإمكان،التشكل

المتصاعدةالأصواتإلىوالانصابيوميئبشكلالفردوسساحة

خطابوبداياتعراقيئمدنيئمجتمعصبوادرظهوز-العراؤمن

مظاهراتخلالمنالأولىخط!ايهيخطوبدأجديدتعددفيسياسيئ

بدأثالتيالجرائدصفحاتعلىوكدلك،والقوىالفئاتلمختلف

بظهورسيتسعالمهمالحئزهذاأنشذولابسرعةبالإنتشار

منالمزيدإلىالعربيةالفضاتياتبتوبوصولأخرىقنوات

اعتراضاتمنسخلناومهمالسنينمنهاخرمواالذينالعراقيين

مهقاحئيزاوتوفرأساسيادوزاتفعبفإئهاالعربيةالفضانياتعلى

الأصواتمنالكثيرإلىالاستماغالداخللعراقييوتتيحللتحاور

قائليقولقدالداخلوفيالشتماتفيوالمستقلةالمغايرةالعراقية

علىوتنظيمياجماهيرياوجوذهاآثبتثالتيالوحيدةالقوىبأن

إلىجزئيتا،يعود،السبب.الإسلاميةالقوىهيالعراقيةالساحة

تمالتيالمؤسساتيةوالشبكاتوالبنىالتراتبيةالقوىهذهامتلاك

النسبيئ،الاستقرار?منوبشي،الوقتبمرورولكن.بسرعةتفعيفها

أقداقهاترشخأنوالجديدةالعائدةالعلمانيةللأحزابسيتسنى

صياغتهفيوتساهتمالسياسيئالخطاقيوئغنيئمؤئديهاوتستقطت

وأنالعراؤمعيتماهىأنفيبعيد،حدإلىونجح،صذامحاول

واحدءعنتمييزي!شتحيلأويمئعبباتحتى،شخصهفييصئهزه

يطوكأنالىأدتالتيالعواملمنواحذاهذايكونقدالآخر

لمالتحتيةوبناهاالدولةمؤلسساتكل!التخري!ثوالسلثالنهحث

همابل،للعراقيينففأوالبلدالدولةبأنتشعرالمواطنينغالبيةتكن

النظائمشرؤفلطالماوللعشيرةوللنظامالقاتدللأبش!خصيئمفأ

ااالكويت"الجارومنالشعبمنوالنهدتالسرقةو!خعلافزقذاو

الرتيس،،ااالسيدجيببينالحدوذأصبحتكماراسخاتقليذا

الحا4وكذاالآحيانهنعثيرفيمعدومةأوضبابيةالعائموالمالي

للأنتقام،الفرصهـةحانتوعذدماوالنظامالعائلةأفرادبقيةهع
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العن!وتجزعهالنظائمأجاعهالذيالداخليئالمغوليئاستيقظ

الاقتصاديالحصازروخهتخزوالذي،طويلةلعقودوالحروقي

باسممسخلأكانماكلوأخرقوشرقفخالح!عقد،منلاكثر

أعينتحتكاهذاوجرى.اسغهأوصورتهيخملكانوماجلأده

سيزبحوالذييخدثبمابساديةالمتلدفيالاكبر،الأميركيئالجلأد

ستبنيالتيهيشركاتهلأنوئحرقوئنهبئسرقماكلثمن

العقوذ.عليهازشتأنبعدوتزؤد

كانواالذينبدأ،رجعةغيرإلىصذامغابوقد،اليوملكن،

بشوقوهاهم.الأولجراحتضميدفيوالطاغيةالوطنبينيمتزون

بأنالمزيذيدركوقد.المحتلمنويحرروهبناعهيعيدواأنإلى

أهله.إلىيعودأنبعدأسيزايكونولنالجميعمفذهوالوطن

شانتماتعلىالطلابمنالكثيزظهرفقد،شعرتاكلاقاهذاليس

جامعتهمأبنيةوئصئلحونالدراسيةقاعاتهمينطفونوهماللالفزيون

الحالاتمنالكثيروهناك.الدراسيةالسنةيواصلوالكيالمنهوبة

.العراقفيأخرىمجالاتفيالتفاؤلعلىتبعثالتيالمشابهة

البلدمصيربأنوئذركنيدركونومواطناتمواطنونفهناك

ومنهن،منهمواحدءوواحدؤكلعلىتعتمدكهاوحرئتهومستقبله

واختبأ.للمحتفينتزكهالذيالأحدللواحدمفكأيعدلموبأئه

نأقبل.الثمانينياتأواخرفيبغدادمساءاتأحدفيأتسكعكنث

تتباطالسياراتمنعدذاشاهدثالمجهولالجندفيساحةإلىأصل

الا-لةيراقبالئىكان.ركابهابعضنمنهاليترجوتتوقفوأخرى

متتالية.بضرباتالمجهولالجندفينصدبتحطمكانتالتيالضخمة

المجاكيفسحلكييتحطمأنوالبسيطالجميلالنصبعلىكان

المدينةمنآخرمكانفيأميمورموزهاالمرحلةقيخ!جديدءيمتللنصب

أفاجأولم،تنتحبامرأةشاهدث.الجمهورفيالقصرمنبالقرب

للعدينة،والبصرفيالجماليئالنسيجمنجزءاالنصبكانفلقد"بذلك

النصبأما.وجسدهاذاكرتهاإلىئضافآخرجرخاتهشيفهوكان
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طتاوخمسونخمسمئؤقوافها،ضخمةدرععنعبارةفكانالجديد

فيالجندفيسقوطلحظةليمئلحافتهعلىوقف،الصلبالحديدمن

المرحلةعنصيجستدانالنهائيئوشكلهتصميفهوكان.الوغىساحة

عهدفيشئئدقدفكانالمتهاويالنصبأما.وبشاعتهاوضراوتها

فيمكتبهإلىالوصولفييومذاتتأخرإتهويقالقاسمالكريمعبد

يبنونكانواالذينالعغالمعالشاييتناولجلسلأنهالدفاعوزارة

قاسماغتيالحاولواالذينمنواحذاحسينصذامكان.النصب

لكن،المحاولةتنجحولم!المدارسفيتغففناكمابالخكم""لانفراده

إلىالبعثحزلتأوصلالذي6391شباط8انقلابفيفتلقاسم

بقاسمارتبطالذيالنصببإزالةسنواتبعدصداموأمر.السلطة

يتوسطأنقبلعقدثن،منلاكثرفارغةالساحةوظلتوبشبحه،

نيسانفي-الآخرهو-أشقطالذيالضخمصذام4تمثافردوشها

ينطبقوهذاالشيء.بعضنتأخزوإنخري!،طاغيةفلئى.الماضي

يعرفهللكن.الحلولفيبدأقدفخريفهمأيضئا،الأميركيينعلى

يتعفمون؟وهل،الفردوسساحةتاريخالأميركيون

أرضعلىالعراقيينمواجهةفيالأمريكيونالجنوديقفاليوم

اثازهتزاللاجحيممنالعراقيونتخفصلقد.الفردوس)ساحة(

آخرجحيمفيأدخلوالكئهم،وأيامهموأرواحهموجوههمعلىتزحف

يغرف.بالفردوس-قبلمنآخرونوعدكما-صانعوهييذهم

لاالذيالأرشيفذلك-والقهروالمعاناةالحزنأرشيفمنالعراقيون

قدبللا.الفردوسيصنعونلاالآخرينأن-نهئهأوحرفهئفكن

قبلأجداذهمشنجهاأسطورةالفردوسأن،غيرهممنأكثز،يعلمون

،المرةهذهلكئهم،.الأرضيئالجحيممنمفزلاوأن،السنينآلاف

يخرجقنآخزوسيكونون،هواهموعلىبيدهمأسطورتهمسيش!جون

آجلأ!أمعاجلأ،الخروجإلىالآخرونسيضطزوهكذا،.الفردوسمن

القاهرة-بيروت

أنطونسنان

في3دكئوواآطروورإنجازعلىاسياحايغكتشابعراقيئوو!ائيئشاحكو

المتحرذ(الولايارزإثسارفرر-جاحورغقيالعربيئا"لأ-ب


